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ــي لا  ــاعة الت ــل الس ــه مث ــدي ¨ مثل ــام المه ــوص أن الإم ــن النص ــة م في جمل

يجليهــا لوقتهــا إلّ هــو ولا تــأتي إلّ بغتــة، وأن ظهــوره ممــا يتوقــع صباحاً ومســاءً، 

ــوص  ــه النص ــزت علي ــور ورك ــاصر الظه ــرز عن ــن أب ــة م ــر المفاجئ ــاء عن ج

مــع أن هنــاك عنــاصر أخــرى لا ينبغــي إغفالهــا بحــال مــن الأحــوال، الظهــور 

منظومــة تعتمــد عــى عنــاصر كثــرة وكواشــف متعــددة مــن أهمهــا الإيــان أن 

الغيــب فاعــل، مؤثــر لا متأثــر، لــو كان الغيــب منفعــاً لظهــر الإمــام ¨ منــذ 

عــرات بــل مئــات الســنين.

ــه ¨  ــر أن ــد نتح ــا ق ــه ك ــر في فرض ــه ونتح ــر ب ــد نتح ــأة ق ــر المفاج عن

كيــف ســيظهر بشــكل مفاجــئ وبــأن الحــدث خــارج عــن ســياقاته الطبيعيــة، 

وآثــاره لا يمكــن احتســابها في إطــار أفضــل الإمكانــات المتاحــة مــا حصــل هــذه 

ــة  ــف حقيقي ــاذ مواق ــن اتخ ــدرة ع ــدول المقت ــد ال ــالم وأقع ــاب الع ــام وأص الأي

ــاذا؟ ــول، لم ــز والخم ــا بالعج وأصابه

ــاً  ــن معلوم ــه لم يك ــك أن ــى ذل ــس معن ــع، ولي ــه سري ــأة في ــر المفاج لأن عن

ــابقاً. س
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إن مــا شــاهدناه مــن حــدث - فايــروس كورونــا - وتعامــل معــه ينبغــي أن 

ــة التعامــل مــع الأحــداث برويــة وضمــن  ــا نافــذة نتعلــم منهــا كيفي ل لن يشــكِّ

ــدة  ــات ولي ــة وتصرف ــكار ارتجالي ــى أف ــاد ع ــس بالاعت ــدة ولي ــول معتم أص

ــدث. الح

إذا رجعنــا إلى النصــوص مــرة أخــرى نجدهــا عالجــت أشــباه هــذه الأحداث 

بشــكل كلي ووضعــت ضوابــط محــددة لضبــط التعامــل مــع الوقائــع الجزئيــة وفي 

أي زمــان أو مــكان حصلــت، فإننــا نجــد في روايــات الصيحــة مثــاً أن البعــض 

يســأل الإمــام ݠ أنــه إذا حدثــت كيــف أتعــرف عليهــا؟

ــي  ــا، فه ــن أهمه ــات إن لم تك ــم العلام ــن أه ــة م ــاً أن الصيح ــن معلوم وليك

ــاشرة  ــد التلاعــب والادعــاء لأنهــا ســاوية ومرتبطــة بالغيــب مب ــدة عــن ي بعي

ــن  ــان لم ــط والإتق ــة في الضب ــددات غاي ــوص مح ــددت النص ــت ح في ذات الوق

يلاحظهــا فهــي مــن حيــث الزمــان محــددة ومــن حيــث الكيــف محــددة.

صيحة بلسان ممثل الغيب إلى الأرض جبرائيل ݠ.

وعندمــا يُســأل الإمــام ݠ عــن الســبيل لمعرفــة الصيحــة المحقــة مــن المبطلــة 

فإنــه ݠ يجيــب أن مــن يعرفهــا مــن عــرف مســبقاً بهــا، مــع أنهــا لم تقــع ســابقاً! 

أي مــن تعامــل معهــا وفــق الضوابــط المحــددة مــن قبــل أهــل الغيــب المطلعــن 

عــى جزئياتهــا وأدق تفاصيلهــا وليــس مــن المنطقــي أن نعــرف الصيحــة تفصيــاً 

دون أن نعــرف الأحــداث الأخــرى المؤثــرة فيهــا، أو أنهــا علامــة لأجــل مــاذا، 

ــم  ــق إلى فه ــه ننطل ــط ومن ــات والضواب ــن الآلي ــة ضم ــى المعرف ــو معن ــذا ه ه
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عنــر المفاجــأة في القضيــة المهدويــة حتّــى لا نكــون عرضــة للتفســرات المنفلتــة 

والتطبيقــات المســتعجلة والانفعاليــة.

إن القضيــة المهدويــة عــى عاتقهــا رســم النهاية الســعيدة للعــالم والتــي تقدمها 

الآلاف مــن الأنبيــاء والصلحــاء كلهــم كانــوا في دائــرة الإعــداد لهــذا الحــدث، 

فليــس مــن المنطقــي أن توضــع أدواتهــا بيــد أشــخاص انفعاليــن أو أصحــاب 

ــر  ــل الأخ ــس المنفع ــداث ولي ــل الأول في الأح ــا الفاع ــة، إنه ــات مصلحي نزع

المترجــم عــى لســان الجهــال والمسترســلين، هــذا الحــدث العالمــي المشــاهد مــن 

ــه رســالة لفهــم تأثــر الغيــب  ــز في أي شيء بجميــع حيثيات ــا جميعــاً دون تمي قبلن

الفاعــل ينبغــي أن ندركــه ونقــرأه كــا يــراد لنــا قراءتــه ضمــن آلياتــه ومحكماتــه.


